
تكشف رحلة الأمير محمد علي إلى جزيرة جاوة عام 1929، عن جمال 
الهولنديون  استغله  ثراء،  تنوع ومن  به من  تحبل  الجزيرة، وما  هذه 

لصالحهم، واندمجوا بذكاء مع السكان الأصليين

محمد علي
هولنديون وسلاطين في 

جزيرة جاوة عام 1929

الإبحار ومقصف على السفينة

حكيم عنكر

حاول الأمير محمد علي في رحلاته، 
ســـــواء إلــــى أوروبـــــــا أو إلــــى الــشــرق 
الأقصى، الوقوف على أسباب تقدم 
ف العرب 

ّ
الأوروبيين والأقوام الأخرى، وتخل

وتــأخــر مدنيتهم. وفـــي كــل مــكــان كـــان يصل 
إليه، ســواء في باريس أو فيينا أو جــاوة أو 
مــوســكــو، كــانــت الأيــــادي الأوروبـــيـــة واضحة 
في نسج التقدم والتطور، وآخــذة بالجد في 
العمل، في تلك المستعمرات البعيدة في الهند 

والشرق الأقصى.
كان محمد علي قد يئس نهائيا من استعادة 
عــــرش مــصــر، لــذلــك اســتــعــاض عـــن المــطــالــبــة 
بالملك بالتجول في أرجاء المعمورة، منفيا أو 

مبعدا أو عن طيب خاطر.
ــا  ــركــ ــيــ ــه أوروبـــــــــــــا وأمــ ــ ــلاتــ ــ وقــــــــد شـــمـــلـــت رحــ
ــة والـــهـــنـــد  ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــا الـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــة وأمـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
والــيــابــان والــبــوســنــة والــهــرســك. وفـــي جــاوة 
بإندونيسيا، التي وصل إليها في أغسطس 
قام  عــام 1929، سجل مشاهداته هناك، ومــا 
الجزيرة من أعمال،  الهولنديون في هذه  به 
من  الهولنديون  كــان  حيث  »جليلة«،  عــدّهــا 
الذكاء، بحيث اندمجوا مع السكان الأصليين. 
بــل فــي ســبــيــل ذلــــك، ارتــبــطــوا مــعــهــم بــرابــطــة 
الــزواج والمصاهرة، من دون أدنى تعال، كما 
الإنكليزي  للمستعمرين  بالنسبة  الأمــر  هو 
الإســـبـــان،  أو  الإيــطــالــيــين  أو  الــفــرنــســيــين  أو 
الــذيــن عملوا على إقــامــة حــدود بينهم وبين 

السكان الأصليين، أصحاب الأرض.
يكتب محمد علي »حين استعمر الهولنديون 
جزيرة جاوة، وهي من أقدم مستعمراتهم في 
آسيا، تلفتوا إلى صعيدها فإذا به يدل على 
كثير من الخصوبة ووافر من الحياة، فبذلوا 
جهدهم في تمهيده للإنتاج الصالح، تمهيدا 
يــكــفــل لـــهـــم الــــربــــح الـــوفـــيـــر، حـــتـــى أصــبــحــت 
جاوة بفضل الجهود التي بذلوها، وبفضل 
ضــآلــة أجـــور الــعــمــال فيها تشبه فــي شأنها 
الزراعة ونمائها  العزيزة في وجهة  مصرنا 

واستطراد الناتج فيها.
ولــــم يـــتـــرك الــهــولــنــديــون شـــبـــرا واحــــــدا مما 
ــن دون أن  ــ ــــي جـــــــــاوة، مـ فـ لــــلــــزراعــــة  يـــصـــلـــح 

يستغلوه ومن دون أن يصلحوا من شأنه.
الناحية  فــي  الــتــي تمسها  الــظــاهــرة  أن  عــلــى 
الـــزراعـــيـــة بـــجـــاوة ظـــاهـــرة تـــدل عــلــى تعاسة 
أهلها وشقاء المواطنين فيها، فإن الهولنديين 
ككل شعب أوروبي طموح، قد امتلكوا كثيرا 
مــن هــذه الأراضـــي الخصبة، ســواء بالوراثة 
الفضاء  بتحويل  أو  وأجـــدادهـــم،  آبائهم  عــن 
الـــواســـع عــلــى أكـــتـــاف الـــجـــاويـــين وبــأيــديــهــم 
إلــى أرض زراعــيــة تـــؤول إلــيــهــم، وتـــؤول إلى 

جيوبهم خيراتها.
ــوارد هـــذه الـــثـــروة تنتهي  وعــلــى هـــذا، فـــإن مــ
الجزيرة  نتاج  وإن  الهولنديين،  خــزائــن  إلــى 

الــعــظــيــم لا تــمــتــد إلــيــه يـــد غــيــر يـــدهـــم، الــتــي 
ــــذرة الــســلــيــمــة فــي  ــبـ ــ عـــرفـــت كـــيـــف تـــغـــرس الـ
موفورا  حصادا  لتجني  الخصيب  الصعيد 
جـــمـــا. وكـــمـــا أن كــثــيــرا مـــن أغــنــيــاء الإنــكــلــيــز 
يـــأخـــذون مــــواد ثــروتــهــم مــمــا يــجــلــبــونــه من 
ينظرون  جميعا  الإنكليز  أن  كما  بــل  الهند، 
إلـــى الــهــنــد، فـــإن الــهــولــنــديــين قــد جــعــلــوا من 
جاوة ذلك المصدر الذي لن ينتهي خيره ولن 

تخبو شعلة حياته.
ــتــــي يـــشـــاؤهـــا  ــذه الـــحـــالـــة الــ ــ ــوء هــ ــ فـــعـــلـــى ضــ
الـــهـــولـــنـــديـــون مـــن مــســتــعــمــرتــهــم الآســيــويــة 
الجميلة، تمكنوا من أن يلبسوها ثوبا قشيبا 
فعبّدوا  الــجــذاب،  والبهاء  الممتع  الــرونــق  من 
مــن طــرقــهــا ومـــهـــدوا فــيــهــا أســبــاب الــنــظــافــة، 
وآتوها من ألوان العناية بالصحة العامة ما 
ترى أثره على الجاويين، أولئك القوم الذين لا 
تقع بينهم على واحد ذي عاهة أو عيب، على 
الرغم من هزالهم الطبيعي وضعفهم الكبير. 
وقد لا نغلو في القول، إذا نحن تحدثنا في 
هـــذه الــكــلــمــة أن الــهــولــنــديــين يـــرعـــون جــانــب 
المجاملة في معاملتهم لسكان الجزيرة، فقد 
بـــاعـــدوا بــين هـــذه الـــفـــوارق المــنــفــرة، وجعلوا 
منهم شعبة جاوية إن حق لها أن تفاخر على 
التهذيب  في  تفاخر  فإنما  المجموعة بشيء، 

واللون الأبيض.
نــعــم، بــاعــد الــهــولــنــديــون بــين هـــذه الـــفـــوارق، 
فــقــبــلــوا أن يــخــالــطــوا الــوطــنــيــين ويــمــتــزجــوا 
ويتزوجوا  يزوجوهم  أن  ارتضوا  بهم، حين 
الحق صنيع جميل، وعمل  في  منهم، وهــذا 
ــدل عــلــى الــــرأفــــة الـــتـــي تــشــبــعــت بــهــا عــقــول  يــ

المستعمرين الهولنديين من دون سواهم.
ــتـــلاط الــجــنــســي كـــل ما  ولــيــســت مــســألــة الاخـ
ــذ الــهــولــنــديــون بـــه أنــفــســهــم مـــن الــتــقــرب  أخــ
إلــى سكان الــجــزيــرة، بــل إن هناك مسألة قل 
 

ّ
أن أخــــذ بــهــا الإنــكــلــيــز والأمـــيـــركـــيـــون، وقـــل
ــح عـــلـــى حــســن  ــ ــيـــل واضــ ــنــــوا بـــأنـــهـــا دلـ أن آمــ
أنــك ترى  الضمير، تلك هي  الطوية وسلامة 
الجاويين يخالطون الهولنديين في النوادي 
والمجتمعات، وترى أنهم في هذا الاختلاط لا 
يبدون أقل شأنا ولا أيسر احتراما فيها من 
أندادهم الأجانب، فجميعهم في هذه الحلبة 

إخوان وعلى قدم المساواة«.

سلاطين جاوة
ــاهـــرة غــريــبــة في  يــشــيــر مــحــمــد عــلــي إلــــى ظـ
جــــاوة، وهـــي أن ســلاطــين الــبــلاد، لــيــســوا من 
الأغـــنـــيـــاء. ولا جــــاه لــهــم إلا مـــا يــتــقــاضــونــه 
مــن راتـــب، وهــذا مــا دفعهم إلــى تـــدارك الأمــر، 
بــحــيــث جـــعـــلـــوا قـــصـــورهـــم رمــــــزا لــلــرفــاهــيــة 
والأبهة والعظمة، محاطين بالخدم والحشم. 
يكتب محمد علي »وثمة ناحية نشهدها في 
جــــاوة، وهـــي أن الــســلاطــين فــيــهــا قـــوم فــقــراء 
جـــدا، مــعــدمــون بما لا يــلابــس مــراكــزهــم، ولا 
يجانس قيمتهم في تلك الحياة، ذلك أن أكبر 
 سلطان فيهم لا يتجاوز 

ّ
راتب يتقاضاه أجل

ألــف جنيه فــي الشهر، وعلى الــرغــم مــن هذه 
الــواضــحــة فــي رواتــبــهــم، فقد أصبح  الضآلة 
من الحتم عليهم أن يحيطوا أنفسهم بسياج 
من العظمة والأبهة، وقد تمثلوا هذه العظمة 
فيما غــمــروا بــه قــصــورهــم مــن مــئــات الــخــدم، 
ومــــئــــات الـــنـــســـاء يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الأولـــــين 
ويــتــبــادلــون الآخــريــن فــي غير عمل إلا الأكــل 
والـــنـــوم، ومـــا يــنــصــرم بــين هــذيــن مــن أوقـــات 

يقضونها إلى الزوجات.
ــــن الـــعـــجـــب ألا يـــكـــون لأولــــئــــك الــســلاطــين  ومـ
ــارز، الـــلـــهـــم إلا فــــي مــنــاســبــة  ــ ــ عـــمـــل رســـمـــي بـ
الأعـــيـــاد الــديــنــيــة حـــين يــخــرجــون بــرجــالــهــم 
لقضاء التشريفة، وإلا حين يستقبلون حاكم 
الجزيرة وما إليه من عظماء الأجانب، وهذا 
جــل رسميتهم، وكــل مــا يـــؤدون مــن وظائف 
عامة. وبين المشاهد الأخاذة التي تغمر الزائر 
أشتاتا  إليها  أنها تجمع  جــاوة  فــي  العربي 
ــامــــوا مــــــدارس عـــامـــة للتعليم  أقــ الـــعـــرب  مـــن 
العربي، على أنها وإن تكن فقيرة في مالها، 
فإنها في الحق تــؤدي عملا جليلا يستحق 

الإكبار والفخر.
وليس ذلك الفقر وليد الظروف الخاصة التي 
أعوامهم ثم تندثر،  تحيط الأهالي عاما من 
بل هو طبيعة تضم الوطنيين جميعا، أولئك 
الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى الــتــافــه الــقــلــيــل، بينما 

يعيش الهولنديون عيشا رغيدا سعيدا.
وهــنــا لا مــحــيــص لــنــا مــن أن نــذكــر الأغــنــيــاء 
وذوي الـــثـــروة فــي جـــاوة لا يــتــألــفــون إلا من 
طـــبـــقـــات الـــهـــولـــنـــديـــين، تــتــبــعــهــم الـــشـــركـــات 
الأجنبية، تتلوهم فئة التجار من الصينيين، 
هــــذه الــفــئــة الـــتـــي اســتــحــلــت حـــرمـــات الـــذمـــم، 
الــريــاء والمعاملة  واســتــحــوذت على جــوانــب 

السيئة الضارة«.
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سجل محمد علي التربية العالية لأهالي جاوة، يكتب »ومن الخير أن نسجل في سجل رحلتنا 
عن جاوة هذه الميزات الجميلة التي يتمتع بها أهلها، فإنهم على أجمل ما نرجو في طيبة النفس 
تهتف  التي  المجيدة  الإسلامية  التربية  جمال  من  عظيم  جانب  لعلى  وإنهم  الشعور،  وسلامة 
البشرية من  الميزات وحدها خير ما تنشد  وإنــه وإن تكن  والتقوى.  والنقاء والصفاء  بالإخاء 
دثــارا من  ألبسوها  الجاويين قد  فــإن  محامد 
تقديرهم للحياة كأنهم يعيشون أبدا، يعنون 
جد عنايتهم بالنظافة، فلا ترى فيها إرثا ولا 
أشعث أغبر، ويستقبلون في كثير من الإكبار 
والخضوع من دون أن يسترسلوا في مواطن 
في  آخــذيــن  الكبرياء،  رحبة  فــي  ولا  الصلف، 
هذا السبيل عن طوية صادقة ونفس حساسة 
الهنود  عوائد  كثيرا  لهم  اتــخــذوا  وقــد  كبيرة. 
والصينيين، أولئك الذين يشبهونهم في صور 
شتى، فعيون الجاويين وأوداجهم جد شبيهة 
بــأمــثــالــهــم فــي الــصــين، وألــوانــهــم وأجسامهم 
تتراءى لك وكأنها قد خلقت من طينة الهنود. 
وهذا ما دفعني إلى القول إن الجنسية الجاوية 
مزيج من الصين والهند، تهيأت لها هذه البقعة 
الخصبة في تلك الجزيرة، فآووا والتأموا فيها 

شعبا كاملا.

تربية إسلامية

رصــــد مــحــمــد عــلــي الــنــشــاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــجـــزيـــرة، 
ــنــــاس خـــلال  حـــيـــث يـــخـــرج الــ
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـــــطـــــلـــــتـــــهـــــم الأسـ
يــومــي الــجــمــعــة والأحـــــد إلــى 
ــة، يـــقـــول  ــامــ ــعــ ــــاءات الــ ــفـــــضـ ــ الـ
العجيبة  المشاهد  بــين  »ومــن 
ــزيـــرة وفــي  ــة فـــي الـــجـ ــألـــوفـ المـ
نـــــوع مـــلاهـــيـــهـــا أن الأهــــالــــي 
ــتـــظـــرون يــــومــــي الــجــمــعــة  ــنـ يـ
والأحد، فيكتظون في الفضاء 
الــرحــيــب، فــريــق منهم يحمل 
في  الطائرات وينشرها  هذه 
ــواء، وفــريــق كــل هــمــه أن  ــ الأجـ
يشاهد وأن ينظر وأن يطرب 
نــفــســه بــهــذه الــســابــحــات في 
الجو تملأ فضاءه وتقفز في 

فسيح رحابه.
ـــين نــــعــــود إلـــى  ويـــمـــكـــنـــنـــا حــ
ناحية الثروة في جاوة وإلى 
الهولنديين  أفــاضــت على  مــا 
مـــن خــيــراتــهــا، أن نــــؤول هــذا 
بــكــثــرة الأيــــدي الــعــامــلــة فيها 
ــة الأجـــــــــور الـــتـــي  ــآلــ وإلـــــــى ضــ
الذين  فالأجانب  لهم،  تعطى 
يتملكون أراضي شاسعة في 
أشباهها  وفي  الجزيرة  هذه 
يعمدون إلى إصلاحها بتلك 
الأيدي التي لا تتطلب أجورا 
العامل  يتناولها  التي  كهذه 
الــزراعــي فــي مــصــر، نعم فإن 
العامل المصري يتراوح أجره 
فـــي الـــيـــوم بـــين ســتــة قـــروش 
وسبعة، فــإذا كان صبيا فإن 
أجره بين ثلاثة وخمسة، أما 
في جاوة فإن عاملها يتناول 
أقل من عاملنا اليافع بكثير!

ــد تـــســـنـــى  ــ ــقـ ــ وعــــــلــــــى هـــــــــــذا، فـ
يــــنــــتــــجــــوا  أن  لــــــــلأجــــــــانــــــــب 
الأرز  ــن  ــ مـ وافـــــــــرا  مـــحـــصـــولا 
والــشــاي والـــن ومـــن دون أن 
ــبـــذلـــوا فــــي ســبــيــل إنــتــاجــه  يـ
شيئا يذكر، وإلــى هــذا يعود 

ربحهم الكثير.

ملاهي 
الجزيرة

اللجة، تسبح باخرتنا  نحن الآن في غمرة 
ــواء المـــنـــدفـــع من  ــهــ ــم، والــ ــيـ عــلــى صــفــيــحــة الـ
خلفها إلى ما تفردت به من سرعة بالغة قد 
أحدث غير قليل من الضيق، إلى ذلك وفرة 

الحرارة ووهجها وشدتها.
وفي المساء أقاموا مقصفا فاخرا بمناسبة 
وصولهم، وقدم الطعام كدعوة من القبطان، 
وأداروا كؤوس الشمبانيا على السائحين، 
وأتاحوا لكل منهم أن تصيبه هدية جميلة 
مــن الــشــركــة الــهــولــنــديــة الــتــي تتبعها هــذه 

الباخرة كتذكار للسفر والمسافرين.
ولما كنت لا أحتسي الشمبانيا، ولم أتعرف 
القبطان، فقد أســرعــت جهدي  إلــى  مــن قبل 
أدع  أن  الطعام حتى يتسنى لي  في تناول 
ذلــــك الازدحــــــــام الـــهـــائـــل والـــضـــجـــة الــعــالــيــة 
ــفـــزع، وحــــين انــتــهــى الــطــعــام  والــضــجــيــج المـ

استعدت بمعاملها العديدة لتهيئ طريقها 
المــعــبــد بــين الــثــغــور المــمــتــازة، وحــســبــهــا ما 
يتحدث به المتحدثون عنها من نوالها هذه 
النازلة الرحيبة في التقدم والنجاح في مثل 

هذا الزمن الوجيز.
وقدمنا إلــى الباخرة مــنــدوب »كـــوك« وقــدم 
لنا رئيس فندق أورانج الذي رغبنا النزول 

فيه.
وكــــان مــمــا أردنـــــاه أن نــغــادر الــبــاخــرة قبل 
أن تطأ الأرض من ركابها قــدم، نزوحا منا 
عن مغبة الزحام، وهكذا كنا أول من يأخذ 
طريقه إلى اليابسة بين السائحين جميعا، 
فمررنا بالجمرك وأرينا رجاله الجواز الذي 
ــاه مـــن الــســفــيــر الــهــولــنــدي فـــي مصر  ــذنـ أخـ
لــهــم مــن جــانــبــه عــلــى أن يسهلوا  كتوصية 
اتــهــم. ولمــا تقدم إلــي واحد  أمامي من إجــراء

ــاب الـــريـــاضـــيـــة مــشــوقــة  ــعــ ــدأت حــفــلــة الألــ ــ بــ
طــريــفــة، ثــم انتهت بما أخـــذه الــفــائــزون من 

جوائز.
ــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر وكـــانـــت  اســتــيــقــظــت فــ
طــبــيــعــة الـــجـــو مــــقــــرورة تــنــفــث الـــزمـــهـــريـــر، 
وبعد أن أديــت فريضة الــصــلاة، وتلوت ما 
تيسر لي أن أتلو من القرآن الكريم وفاقا لما 
رضيت عليه نفسي من أمد بعيد، تناولت 
طعام الإفطار ثم علمت أن الباخرة قد ألقت 
فأما ثغر  مراسيها على ثغر »ســورابــايــا«. 
في  التجارة  موانئ  أكبر  فإنه  »ســورابــايــا« 
الــجــانــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي مـــن الــجــزيــرة، 
وأمــا ما يرجى له من مستقبل فــإن بــوادره 
تدلنا على نجاح باهر، ذلك أنه أول ميناء 
يــصــل إلـــيـــه الــــقــــادم مـــن أســتــرالــيــا والـــجـــزر 
الجنوبية التي تتبع هولندا، وذلك أنها قد 

مــن الموظفين يسألني فــي أدب جــم عما إذا 
كنت أحمل معي سلاحا، فلما أجبته بأني 
لا أحـــمـــل غــيــر »روفـــلـــفـــر« صــغــيــر كــــان من 
شأنه أن أخبرني بكثير من الاحترام أنه من 
الجزيرة  يــدخــل  أن  قـــادم  المــحــظــور على أي 
ومــعــه أي نــــوع مـــن أنـــــواع الـــســـلاح، ولــكــنــه 
أنتظر خمس دقائق حتى  أن  عاد فرجاني 
يــشــيــر عــلــى رئــيــســه فـــي الأمــــر جــنــوحــا عن 
المسؤولية، ورغبة ألا يزيد في هذه المسألة 
تعقيدا، لأن واجبه الرسمي يحتم مصادرة 

السلاح فورا.
وكان أن أمر رئيسه بمرو محمد علي مرور 
الــكــرام، بعد الاطـــلاع على أنــه يحمل كتابا 
رســمــيــا، بــالإضــافــة إلـــى جـــواز »ســيــاســي«، 
يليق من  بما  يفرض على حامله معاملته 

الاحترام.

منظر عام 
لجزيرة جاوة 
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